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اسم الله "القاهر/ القهار" تأصيلاً وفقهاً 


نعيش زمائًا كثرت فيه القلاقل» واختلت فيه كثير من موازين الرحمة والرأفة» حتى أوشك أن يصبح الشعور بتملك القوة والقهر هو الغالب؛ مما 
يسلمنا إلى الحديث عن أحد أسماء الله الحسنىء الذي - ربما - لا يعيره كثير من دعاة القوة والسيطرة ما يستحقه من التقدير» ولا يولونه من 
الاهتمام ما هو به جدير. إنه اسم الله: "القاهِر". و "القَهّار". 


ويأتي اختيار هذا الاسم البديع» في سياق ضعف التدين الذي تميز به بعض من يزعمون أنهم من أهل الثقافة والتنوير والانفتاح» وعدم معرفتهم 
بالله - عز وجل - الذي عرفنا ذاته بأسمائه وصفاته» ومنها أنه فوق عباده قاهرء وأنه صاحب العظمة الحقيقي» الذي يجب أن يخاف فلا تقتحم 
حدوده؛ وأن يطاع فلا تتجاوز شرائعه» إذ لو آمنوا به حق الإيمان» لما طعنوا في دينه بعدم صلاحيته لزمانناء ولما طالبوا بتغيير بعض أحكامه؛ 
اعتقاداً منهم في عدم عدله بينناء ولما طعنوا في أنبيائه بأقذع الألفاظ؛ وأبشع الصفات» ولما لمزوا الصحابة الكرام بألوان التهكم والازدراء؛ ولما 
تناولوا شرائع ديننا بالزراية, كإظهار الانزعاج من الأذان» والدعوة إلى منع الصلاة في المؤسسات العمومية, واعتبار شعائر عيد الأضحى 
تتنافى والسلوك المدني» والطعن في ستر المرء وحجابها. . ولما استنقصوا من حرمة الذات الإلهية ورسله» حتى طالبوا بإسقاط عقوبة الاستهزاء 
بالله - تعالى - والرسلء ولما دعوا إلى تحليل ما حرم الله من خمرء ورباء وميسرء وزناء وشذوذ. . مما كان له عاقبة السوء في مجتمعاتناء حتى 
صرنا نرى الخمر يباع في بعض الأزقة» ويشرب في بعض قوارع الطرق» وصرنا نرى الزوجة يعتدى عليها أمام الملأ ضرباء وجرحاء 
وتنكيلآء وصرنا نرى الفتاة تغتصب أمام المارة؛ وتحت عين آلة التصويرء وغير ذلك من المشاهد المؤلمة» د ين 
الذي يريد فتح أبواب الحرية الشخصية على مصاريعهاء وأن يمد المعتدين بأنواع من الحماية الفكرية» والحصانة الحقوقية» مما لم تزد الوضع 
إلا تفاقماً واتساعاًء ولا التجاوزات إلا طفوحاً وتمييعاً 


سار ا كر او الو 7 ار ور 
أصبح - سبحانه - مادة رخيصة على مائدة النقاشات السخيفة» وطرفا من الجدالات العقيمة» استبيحت فيها حرمته. وانتهكت فيها محارمه» حتى 


تجرأوا على كتابه؛ رمياً له بالقصور عن المستجدات؛ ووسما له بالنكوص عن التطوراتء وما علموا أنه - عز وجل - هو القاهر فوق عباده» 
الكبير المتعال. (وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِف ألْسِتَتُهُمُ الْكَذِب أَنَّ لَهُمْ الْحُمنْتى لَا جَرَمَ أنَّ لَهُمْ الَّارَوَ 3 أنَهُمْ مُْرِطُونَ). 


القهر لغة: هو السيطرة: والغلبة» والعلو على الغيرء مع تمام القوة والسلطان. 

والقاهر ‏ سبحانه ‏ هو الذي أخضع كل شيء؛ وسيطر عليه؛ لا يخرج شيء عن ملكه وسلطانه. والقهار ‏ سبحانه ‏ هو المذلّل المستعبد لخلقه. 
قال الأزهري: "الله القاهرٌُ القَهَارء قَهَرَ خَلْقَهِ بسلطانه وقدرته» وصَرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً". 

وقال ابن الأثير: "القاهر هو الغالب جميع الخلق". 


وقال الحليمي: "الذي يَقهر ولا يُقهر بحال". 
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وقال الخطابي: "هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة» وقهر الخلق كلهم بالموت". 


قال ابن القيم في نونيته: 
وَكدلِكَ القَهّارُ مِنْ أوصَافِهِ * فَالخَلْقُ مَفْهُورُونَ بِالسُلّطَانٍِ 


َو لَمْ يَكْنْ حَيّآ عَزِيزاً قتادراً * مَا كَانَ مِنْ قَهْرٍ وَمِنْ سُلْطانٍ 


والقاهر مستعل على من يقهره. ولذلك قال - تعالى -: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ.قال ابن جرير رحمه الله: "ويعني بقوله: (الْقَاهِرُ)» المذلّل 
المستعبد خلقه؛ العالي عليهم.. ومن صفة كلّ قاهر شيئًا أن يكون مستعليًا عليه". 


ولم ترد القهار في القرآن إلا مسبوقة بالواحد. قال تعالى -: (قلِ اللهُ خَالِق كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْمَهَارُ). وقال ‏ تعالى -: (وَمَا مِنْ إِلَه إلا الله 
الْوَاحِدْ الْقَهَّارُ). قال ابن القيم - رحمه الله -: "القهار لا يكون إلا واحداء ويستحيل أن يكون له شريكء بل القهر والوحدة متلازمان". 


ولذلك الذين ظنوا أنهم كانوا على الناس قادرين» ولرقابهم قاهرين» وعلى مصائرهم مستعلين» بعد ما ملكوا الدنياء واستقووا بالجند والعتادء كلهم 
فَتَوا وبادواء لأن فوقهم القهار الحقيقي» المتفرد في علوه وقهره. فلا يغلبه أحد. ولا ينادده أحدء ولا يساميه في قدرته وقوته أحد» فكان القهر 
والتوحيد متلازمين. 


وقال السعدي ‏ رحمه الله -: "كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره؛ ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ينتهي القهر للواحد القهار. فالقهر 
والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده". 


وقوة العبد مقهورة بقهر الجبار الذي لا يغلبه شيءء مهما ملك من الدنيا. ولذلك لما أدركت هارون الرشيد ‏ رحمه الله الوفاةه نظر إلى جيوشه 
التي لا يكاد يحصي عددهم إلا الله مع ما عليهم من مظاهر القوة والبأسء فقال: "يا من لا يزول ملكه» ارحم من قد زال ملكه". 


- فقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله - عز وجل -: ليم تُبَدّلُ الأرْضُ غَيْرَ الأرْضٍ وَالمسّمَوَاتُ 
وَبَرَرُوا لله الوَاحِدٍ الَْهَارِ)» ؛ فَأَيْنَ يَكُونٌ النَّامنُ يَوْمَئِذِ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: "عَلَى الصّرَاط" مسلم. 


- وقالت - رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تَضَوّرَ (تقلب) من الليلٍ قال: "لا إلة إلّا اللهُ الواحدُ القهارُ» رب السموات 
والأرضٍ وما بينهماء ؛ العزيز العَفارٌ" صحيح الجامع. 


- وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجميل» الذي يتضمن مقتضيات اسم الله "القاهر" و"القهار"؛ حيث قال للبراء بن عازب رضي 
الله عنه: "ذا أَنَيْتَ مَصبْجّعَكَ قَتَوَضنَأْ وْضُوءَكَ للصّلاة ثُمّ اضنطجغ عَلَى شِفِّكَ الْأَيْمَنِء ثم قلٍ: اللّْهُمَ إنِي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيِْكَ وَفَوََضتُ أهري 
إَِبَْكَ وَأَلجَأْتْ ظَهري إِلَيْكَ رَعْبَةُ وَرَهْبَة إِليِْكَ لا مَلْجَأ وَل مَنْجى مِنك إلا إلبْكَ. آَمَنْت بكتابك الَّذِي أَنْرَلَتء وَبِتَبِيَكَ الَّذِي أَرْسَلْت. قن غك عن 


يْلَتِكَء مْتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَة. وَاجْعَلَْهُنّ آخِرّ مَا تَتَكَلّمْ به" متفق عليه. 


فكل شيء تفر منهء إلا الله» فإن فرارك إليه» لا ملجأ لك من دونه؛ ولا منجى لك منه إلا إليه. قال تعالى -: (ِكُلْ من بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شيْءٍ وَهُْوَ 
يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتَم تَعْلمُونَ). 
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سبحانّ من يُعطي المُنى بِخَوَاطِرٍ * في الف لم يَنطِق بِهنَّ سان 
مبحانَ مَن لا ثنيءَ يَحجُبُ عِلمَه * فَالرُ أَجِمَعْ عِندَهُ إعلانُ 


سُبحانّ مَن هُوَ لا يَزالُ مُسَبِّحًا * أَبَدا وَلِيسَ لِغَيرِهٍ السبحانٌ 


وللقاهر والقهار مشاهد كثيرة» بثها الله في كونه للعبرة والاتعاظ منها: 
- القهار الذي أسلم وخضع له كل ما في الكون. قال تعالى : (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السسّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ). 


- والقهار الذي أذل كل ما في هذه الأرض لابن آدم. قال تعالى : (هْوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزضن دلولا قاموا في مَنَاكِبهَا وَكُلُوا مِنْ رزقِه وَإِلَيِْ 
الُثشوز). فترى الجمل الضخم يقوده الغلام الصغير» ويسير به في حاجته؛ وهو منقاد له طيع. قال تعالى -: (وَدَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُويْهُمْ مُخْ وَمِنْهَا 
يَأكُلُونَ). 


- والقاهر الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة الدنيوية والأخروية» حتى إذا أفنى الخلائق كلهم؛ وقهرهم بالموتء بعثهم الله يوم القيامة (ِيَوْمَ 
هُمْ بَارِرُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شئء)» » ثم سألهم: ِلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ)» فلآ يُجِيبُهُ أَحَدّ فِيَقُولٌ: لله الْوَاحِدٍ الْقَمَارِ). 


فكيف يغتر بعضنا بقوة بعض الأمم ‏ اليوم دوحبوولهاء الى دزجة الظن انهم لا يكلبون من قوة: ولا بكيرون من عتاد وعند؟ ونيني أن اللدد 
عز وجل - هو صاحب الكبرياء الحقيقي» والجبروت الحقيقي. قال - تعالى -: (أَوَلَمْ يَرَْا أنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّةُ). وقال - تعالى -: 
(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشنا فَتَقَبُوا في الْبلادٍ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ). 


لقد زعم فرعون أنه على كل شيء قادرء وأنه لجميع الخلائق قاهرء حتى قال: لسَئْقَيلٌ ‏ ْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا قَؤقَهُمْ قَاجِرُونَ). فرد عليه 
موسى قائلا لقومه: (اسْتَعِيئُوا بالله وَاصْبِرُوا إنّ الْأَرْض لله يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَافبَةٌ لِلمتّقِينَ). فكانت النتيجة أن جعله الله وقومه نكال 
الآخرة والأولى. قَلَمّا آمَقُوا الْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقَا وَمَتَلَا لِلآخْرِينَ). 


بْحَانَ مَن تَجْرِي قَضَايَاهُ عَلَى * مَا شَاءَ منها غَائبٌ وعِيَانُ 


يبْلَى لكل مُسَلَطٍ مئلطَائَةُ * والله لا يَبْلَى لَه سلْطَانُ 


ومن أعظم الدروس المستفادة من فقه أسم الله "القهار", أن لا يتجبر الإنسان على غيره.» وأن له يجعل القوة مطية للكبرياء والاستعلاء في 
الأرض. فإن التاريخ يشهد أن كل جبار يقصمّه الله» وكل متكبر يهيئه الله وهو القائل ‏ سبحانه -: "الكبرياءً ردائِيء فمَنْ نازْعَنِي في ردائي 
قَصَمْتُه" صحيح الجامع. 


وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا بوقائع كثيرة» كفيلة برجوع المعتدين عن اعتدائهم» ووقوف المتجبرين عند ضعفهم وهوانهم أمام 
الجبار ‏ سبحانه » الذي لا يعجزه شيء» ولا يغلبه شيء. 


ولنتأمل في غزوة بدرء كيف جعلها الله - عز وجل - نكالا بالمشركين» وعبرة لمن بعد من المعاندين؛ الذين استخفوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبالمسلمين» فازدروهم» وعيروهمء واستهزأوا بهم. 


روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بَنِنَمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَائِمْ يُصَلَّي عِنْدَ الكَعْبَة وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَه 
جُلُوسَ» وَقَذْ نُحِرَتْ جَرُورٌ بالأمس. َقَالَ أَبُو جَهْلِ: ألآ تَنْظْرُونَ إِلَى هذا الْمْرَائِي؟ أَيْكُمْ يَُومْ إلى جَرُورٍ آل فُلآنء فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثْهَاء وَدَمِهَا 
وَسَلهَاء فَيَجِيمُ بد ثم يُمْهلُّ حَتّى إِذا مَجَدء وَضَعَة بَيْنَ كَِقيْه؟ فالبَعَتَ أثتقى الْقَوْمِ (وهو عقبة بن أبي معيط). فُلَما مَجَدَ رَممُولُ الله صلى الله 

عليه وسلم؛ وَضَعَه بَيْنَ كُتِقَيْهِ. فَضَحِكُوا حَنّى مَالَ بَعْضْهْمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضّحِك. وَالنَبِيْ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطْلقَ 
إنْسَانٌ» فَأَخْبَرَ فاطِمَة اقبت تنعى وَهِي جُوَيْرِيَةُ حَتَّى القنْهُ عن وَأَقبَلتْ عَلَيْهمْ تَسْبُّهُم . فَلَمَا قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الصّلاة» رَفَعَ 
صَوْتَ نُمّ دَعَا عَلَيْهِمْ. . قَالَ: "اللْهُمَ عَلَيّْكَ بِقُرَيْشٍِ ثلث مَزات - الهم ليك بأبي جَهْلٍ ذن هشام» وَعَثيَة بن زبيعة وَشئة بن زبيعةء والوليد نن 
عنبَةه وَأمَيّْة بْنِ خلفبء وَعْفْبَة بن أبي مُعَيْطٍ وَعمَارَة بْنِ الوليد". قال ابن مسعود: فُوَالّذِي بَعَتَ مُحَمَّدَ تحني اديه براحي لَقَدْ رَأَيِْتُ 
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الَذِينَ سَمّى صَرْعَى يَوْمَ بَذرِءِ ْم سْحِبُوا إِلَى الْقَلِيب قليب بَدْرٍ". (وَلَا يَرَالُ الَذِينَ كَهَرُوا تُصِييُهُمْ بمَا صَنَعُوا قَارِعَة أؤ تَحُلُ قَرِيبَا مِنْ دَارِهِمْ حَتَى 
يَأَتِي وَعْدْ الله إنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعاد). 


وكانت قريش قد خرجوا في جيش قوامه أزيد من ثلاثة أضعاف جيش المسلمين» في أجواء من الزهو والفخر والكبرياء» (بَطَرًا وَرِنَاءَ النّاسِ 
وَيَصْدُونَ عَنْ ستبيل اللّم)» متلبسين بأنواع المنكرات؛ ومُتَحَدِين رسالة رب الأرض والسماوات» حتى قال كبيرهم أبو جهل: "والله لا نرجع حتّى 
نرد بذراء فز فننحرَ الجزورء» ونَطعمَ الطعام» ونسقى الخمر» وتعزف علينا القيانُ» وتسمع بنا العربُ» فلا يزالونَ يهابوننا أيَداى استضعافا 
للمسلمين» وإيقانا منهم بالسطوة على عباده المؤمنين. وفي هذه اللحظة الحاسمة» لحظة استعراض القوة والسيطرة؛ نجد الرسول صلى الله عليه 
حر ا اح وج يجي لكا او و و حي ل ا 1 1 عور 
ويقول: "أنشدك عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ". ثم خرج صلى الله عليه وسلم معه سلاحه؛ يلهج بما نزل عليه من القرآن: (سَيْهَرْمُ الْجَمْعُْ وَيُوَأُونَ الدُبْرَ بَلِ 
السنّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالساعَةٌ أذهى وَأَمَرُ) البخاري. فقهر الله - عز وجل - بقدرته الكاندين المعاندين» وردهم على أعقابهم خائبين. (َسْبْحَانَهُ هْوَ الله 
الواحدٌ القَهَاذُ). 


رَعَمَتْ سََخِينَةٌ أن سّة سَتَغْلِبُ رَبّها * وَلَيُغْلََنَّ مُغالِبُ العَلاب 


ومن أعظم الأمثلة على قهر الله - عز وجل - للمستكبرين المتجبرين» دحره ‏ جل وعلا - للأحزاب الحلفاء» الذين تكالبوا على المسلمين في 
معركة الخندق» حيث تقضي كل المؤشرات المادية بأن المسلمين سينهزمون لا محالة» وأن الأعداء المتكتلين سيغلبون لا محالة. لكن القادر 
القاهر؛ يُصرف الأحداث بما يثبت ضعف المتجبر» وعجز المتكبر. 


فقد خان يهود بني النضير العهد المضروب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» واستدرجوه بالحيلة ليغتالوه» فنجاه الله - تعالى - من 
مكرهم, وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة» فخرجوا ذليلين» بعد أن (ظْنُوا أَنْهُْ مَانِعَتهُمْ حصُوتْهُمْ مِنَ الله فَأتَاهُمْ اللَهُ مِنْ حَيْتْ لَمْ 
يَحْتَسِبُوا وَقَذَف فِي قُلُوبِهِمُ الرُعْب يُخْرِبُونَ بُيُوتهُمْ بِأَبدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ). 


خرجوا ومعهم أحقادهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم» » فحركوا وفدا يهوديا رفيع المستوى» يجوب الجزيرة العربية لتجهيز أكبر جيش وثني 
#استتصال الإباتم و المسلمين: واحتلال المدينة» ونهب خيراتها. 0 - أن يستميلوا قريشاء الذين خرجوا في 4000 
رجل» ثم أقنعوا غطفان» وَفزارة ومرة» وأشجع؛ حتى صاروا 10000 رجل» يقودهم أبو سفيان الذي أصبح مع باقي زعماء العرب بيادق 
تشركيا للطة دهاء اليهود, الذين خانوا رسالتهم السماوية» ليقروا الونتيين علي باطنهم. وفيناد عفيدتهم» |تدليسا للأمانة التي حملوهاء وشهادة 
بالكذدب والزور بصحة دين الأصنام؛ وأحقيته على دين خير الأنام. فقد فقالت قريش ش: "يا مَعْشَرَ يَهُودَ نكم أَهْلُ الكتّاب الأولء وَالْعلْمِ بمَا أَصْبَحْتا 
تَخْتَلِف فيه نَحْنُ وَمُحَمَّدُ أَفَدِيئُنَا خَيْرٌ أمْ دِينُهُ؟" . فقال علماء بني إسرائيل: "بل دِينُكُمْ خَيْرُ مِنْ دِينِه وَأَنْثُمْ أؤلى بِالْحَقّ". 


وأرّخ القرآن الكريم لهذا الموقف المخزي لليهود؛ فقال - تعالى : (ِألَمْ مَرَ إِلَى الَّذِينَ أوثُوا تصيبًا مِنَ الكتاب يُوْمِئُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ 
ِلّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءٍ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ أمَنُوا سبيلا). 


وهكذا استعانت اليهودية بالوثنية لضرب الإسلام والمسلمين» تماما كما تستعين اليوم بالملاحدة واللادينيين لطعن المسلمين من الداخل والخارج. 


َأَنْتَ وَكيلي يا وَكيلٌ عَاَنْ مُ * وَحَسُبي إذا كَانَ الْقَّوِيُ مُوَكُلا 


أما المسلمون فكان عددهم 3000» وكان عليهم أن يحفروا خندقا طوله كيلومتران ونصف» وعرضه خمسة أمتار» وعمقه أربعة أمتار» وفي مدة 
عشرين يوما ‏ تقريبا -. أما طعامهم» فقد وصفه أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله: "فكانوا يُوْتَْنَ بِمِلْءٍ كَفِي مِنْ الشعِيرء ٠‏ قَيُصْنَعْ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ 
(دهن يؤتدم به) سَنِحَةَ (متغيرة الرائحة)؛ تُوَضَعٌ بَيْنَ يدي الْقَوْمِء وَالْقَومُ جِيَاغٌ» وَهِيَ بَشِعَةٌ في الْحَلّقء وَلَّهَا ريح م مُنْتِنّ" البخاري. 


وزاد من 5 تعميق الوضع غدر يهود بني قريظة»؛ الذين كانوا قد دخلوا في معاهدة هدنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكانوا يسكنون أسفل 
المدينة . واشرأبت أعناق المنافقين من داخل المسلمين» حتى قال أحد زعمائهم: "كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط". وقالوا: (مَا وَعَدَنا اله وَرَسُولَه إلا غْرُورًا). واعتذر بعض المنافقين الآخرين وقالوا: (إِنَّ بيُوتَنَا عَوْرَة))» ٠‏ أي: 
غير حصينة» فرد عيهم المولى - عز وجل -: (ِوَمَا هي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارَا). 
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وفي وصف عجيب لتكالب هذه الفئات الثلاث الغادرة. يقول - تعالى -: (إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ (الأحزاب) وَمِنْ أسْفَلَ مِنْكُمْ (بنو قريظة) وَإِذْ 
زَاعْتِ الْأَبْصَارٌ (مالت عن كل شيء إلا عن العدو تنظر إليه من شدة الفزع) وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللّه الظّنُونَا (هم المنافقون) هْنَالِكَ 
ابْثلِي الْمُؤْمِئُونَ وَرُلْزْلُوا زِْرَالَا شدِيدا). 


في هذه الأجواء المرعبة؛ عرضت للمسلمين كدية صلبة في الخندق» قأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فقال: "يسم اللّه". قَضَرّب ضََرْبَة 
فَكْسَرَ ثُلْتَ الْحَجَرِء وَقَالَ: "الله أَكْبَرُء أَغْطِيث مَفَاتِيحَ الثثام؛ وَالله إنِي لأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَدَا . ثم قَالَ: "ييل للد وضرب أخرى؛ 
فَكسَرَ ثُلْتَ الْحَجَرٍ فَقَالَ: "الله أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فارسء وَالله إِنّي لأَبْصِرٌ الْمَدائِْنَ وَأَبْصِرُ فًَ”ًرَهَا الأَبِيَض مِنْ مَكَانِي هَذَا. ثْمَّ قَالَ: "بمثم الله" 
وَضَرَّب ضَبَربَة أخرىء فَقَلَعَ بَقِيّة الْحَجَرٍ فَقَالَ: "الل ُو أَحْطِيثٌ مقاتيح اليَمَنء والله إنّي لأَبِصئُ أَبوَاب صتَنْعاء مِنْ مَكائِي هذا" ففرح المسلمون 
واستبشروا. رواه أحمد 


قال إبراهيم الحربي في "غريب الحديث الس بيد : "فَقَدْ كَانَ مَا أري: فْتِحَتٍ الَيَمن في حَيَاتِه وَقَتَحَ أَبُو بَكْرٍ الثنّام» وَفْتَحَ عُمَرُ العرَاق". 


أما الأحزاب» فقد سلط عليهم القوي القهار ريحا شديدة؛» وملائكة مُسوّمة قال - تعالى -: (قَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحًا وَجُنُودَا لَه تَرَوهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا 
تَعْمَلُونَ بصي رًا). 


اجعل لربّك كلّ عزْك يستقرٌ ويثْبْتُ 


فإذا اعتززت بمن يموثُ فإن عزِّك ميتٌ 


ومن كان يزعم "التاريخانية"» فليرجع إلى التاريخ» ينبئه بقهر الله للمتجبرين» وعلوه على المستكبرين» وعقوبته للمتسلطين. وينبئه كذلك 
برحمته بعباده المؤمنين» ولطفه بأصفيائه الصالحين. 


لقد وجد سيدنا يونس - عليه السلام تقس ة لققة سئعة في ين حورت 5ل يرن 170 طتاء ووبلع طولة سيعة و مشرين متراء ويجنتة المشلة تلع 
أربعة أطنان مرة واحدة. فأين سيدنا يونس من هذا المخلوق العجيب؟ ولكنه عَلِمٍ - عليه السلام - أن له ربا هو أقوى من هذا الحوتء بل هو خالقه 
ورازقه وقاهره؛ (قَنَادى فِي الظَلْمَاتِ أنْ لا إِلَه إِلّا أَنْتَ سُبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ فَاممْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ). 


وكلمة بجانب هذه البشارة العظيمة؛ قد لا ينتبه لها كثير ممن يزعم أن هذه من معجزات الأنبياء» أو من كرامات الأولياء» وأن ما حصل مع ذي 
النون لن يتكرر مع غيره من عباد الله المؤمنين» وهي قوله تعالى -: (وَكَدَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ)) فصار هذا التقرير بمثابة قانون كوني» تفضل به 
المولى عز وجل - على عباده الصالحين: كما في الآية الأخرى: (نُمَ نجي رُسُلَنَا وَالَذِينَ أَمَنُوا كَذَلِكَ حَمًا عَلَيْنَا نج الْمُؤْمِنِينَ). 


إن قهر الله - عز وجل - للمتجبرين؛ تقابله معية خاصة بالمؤمنين المخبتين» لأن اللجأ إلى القوي الجبار سبحانه ‏ » عصمة من الاستضعاف 
والاستخذاءء (ِوَمَنْ يَعْتَصِمحْ باللّه قَقَدْ هُدِي إِلَى صرّاط مُمنتقيم)» (وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمنْبه إِنَّ الله بَالِغُ أَهْرَة6. 


هذا سيدنا موسى - عليه السلام ‏ ملا الله قلبه يقيناء وعَلّْمه فقه اسم الله القهار» وأن فرعون وإن ادعى القهر فقال: : (سَتقثُل أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيي 
ل كار ولما اعتقد أتباع موسى أن فرعون غالبء وقالوا : (إنَا َمذْرَكُونَ)» أجابهم موسى 


والنبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغارء» والمشركون واقفون على رأسيهماء لو أن أحدهم نظر إلى 
ا ا اما "يا أبَا بَكرء مَا ظَنُكَ بِاَنَينِ الله تَلِْهُمَا' متفق عليه. وهو تفسير لقوله 
5 زوز فك في لكر إايارك إعتاحيه ل محرن إن اللا مهنا خارل اللاسكياةا جيه واوا يجاري آم لزرها وو كلما الزين كازىا الللقلى 
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وَكَلِمَةَ الله هي الْعْلَيَا وَالنَهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ). قال ابن رجب - رحمه الله -: "فهذه المعية الخاصة تقتضي النّصر والتأييدَ» والحفظ والإعانة.. فمن حَفِظ 
الله وراعى حقوقه؛ وجده أمامّه وتجاهه على كُلّ حال» فاستأنس به واستغنى به عن خلقه". 


قيل لأحد الصالحين: نراك وحدك. فقال: "من يكن الله معه» كيف يكونٌ وحده؟". 
وقيل لآخر: أما مَعَكَ مؤنسنٌ؟ قال: "بل" قيل له: أين هو؟ قال: "أمامي» وخلفي» وعن يميني» وعن شمالي» وفوقي". 


وقال قتادة: "من يتق الله يكن الله معه. ومن يكن الله - عز وجل - معه؛ فمعه الفئة التي لا تغلب» والحارس الذي لا ينام» والهادي الذي لا يضل". 


فقه اسم الله القهار» يورث صاحبه قلبا حسن التوكل على مولاه؛ لأنه علم أن. له ربا عظيماء قوياء قاهراء مقتدراء فلم يخش أحدا إلا الله وهو قلب 
الطير الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: "يَدْخُلُ الْجَنَة أقْوَام أَفِْدتهُْ مِثْلُ أَفئْدةٍ الطَيْرِ" مسلم» وليس قلب من انخدع بقوة الظالمين 
المستكيوين: وارتسب دن ومح : بعتن إلا حالد. الطالسع» فاستكادوا لهو ب مصهرا ل طتير بل مجدوهمء وتسابقوا إلى محالفتهم» والاعتزاز 
بقربهم. وهؤلاء هم الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "لَيأتِينَّ على الناسٍ زَمانٌ» قلوبُهم قلوبُ الأعاجم" الصحيحة. 


قال بعض العلماء: "لا تتكل على غير الله» فيكلك الله إلى من اتّكلت عليه". 
وقال الحسن - رحمه الله : "يا أبن آدم؛ إن من ضعف يقينك» أن تكون بما في يدك أو ثقّ منك بما في يد الله عزَّ وجل 1 


وقال يوسف بن أسباط ‏ رحمه الله : "كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عملّه» وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كُتب له". 


وقد أوصي نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ فقال له: "وَاعْلَمْ أنَّ الأمَةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنَْعْوِكَ بثئءء لَمْ 
لأففرك. إلا بشينو قذ كيه الله لك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يَحْنُرُوكَ بشَيءء لَم يَضُرُوكَ إلا بشيءٍ قَذ كَتَبَهُ الله عَلَيِكَ. رُفِعَتٍ الأفلآم» وَجَفْتِ الصّحُفك" 


وما أتي المسلمون ‏ اليوم ‏ إلا من ضعف اليقين بأن الله هو القهارء وأنه هو القوي الجبار. فلم تغن عنا كثرتنا شيئاء بل صارت زمرة من اليهود 
- وهم عدة ملايين ‏ يسيطرون على مقدراتناء» ويتحكمون في مصائرناء ويفكرون بدلناء ويز عمون تقديم الحلول لأزماتنا ومشاكلناء حتى أسلسنا 
لهم القياةه.وتركداً صدق التوكل على القاهر قوق العباد. 


إذا نَحْنٌ أَدلَجْنَا وأنت أَمامّنا * كَفَى لِمَطايّانا بذِكرك هاديا 


لقد بلغ قوم عاد في زمنهم من براعة في العمران» وازدهار في الصناعة» وتنظيم في الجيشء وتقدم في العلم؛ ما لم يُعرف لأحد قبلهم» حتى قال 
- تعالى :ألم تر كيف فَعَلَ رَبّكَ بعاد إِرَمَ ذاتِ الْعمَادٍ الَّتِي لَمْ يُخْلَىْ مِتْلْهَا فِي البلاد). غير أنهم سوغوا قوتهم ة في البطش بخلق الله» والسعي في 
الأرض بالظلم والفساد والاعتداء على عباد الله. قال - تعالى - (ُون بك ريع آي تون وَادخِدُونَ مصاع لعلخم تخلذون وإذا طم يطل 
جَبَارِينَ)» » وقالوا : (مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةُ). فقد اعتقدوا أنهم ملكوا الدنياء وسيطروا عَليهاء وتحكموا في رقاب أهلهاء ولم يعلموا أن الله - عز وجل - 
(هُوَ أَشَد مِنْهُمْ قوَةُ). فأهلكهم بجند من جنوده فقال - تعالى -: (إِنَا أَرْسِلْنَا عَلَيْهُمْ ريا صَرْصرًا في يَوْم تَحْسٍ مُمْتِمِرَ تَنْزِغٌ النّامن كَأَنَهُمْ أَخْجَارُ 
تَخْلِ مُنْقَعِرٍ فَكَيْف كَانَ عَذَابِي وَتُذْرِ). 


لما فتحت قبرصء بكى أبو الدرداء. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: "بينما هي أمة قاهرة ظاهرة؛ إذ عصوا الله» فلقوا ما ترى. ما أهون العباد على الله 
إذا هم عصوه". 
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إن ما يجري اليوم في الشام» من بسط يد العتو والجبروت في أرض الله بالفساد» وفي عباد الله بقتل منهم» وتدمير ما يحتاج إلى 400 مليار 
دولار لإعادة إعمار بيوتهم» في استعراض للقوة» وتفاخر بالكثرة» لهو دليل عن الذهول الكامل عن بطش الله وقهره. الذي جرت سنته سبحانه 
- أقه يعلى الظالم؛ حى إذا أخذه لم يفلتم 

ملقغاة خرن تخرى قحتااة حت + با كناد هقها كانت ورعقاة 
مَلِكَ لَهُ ظَهْرُ القَضَاءٍ وَبَطْئهُ * لم تُبْلٍ جِدَة مُلْكهِ الأزمَانُ 


يَبْلَى لكل مُسَلَطٍ ملطَائَةُ * واللة لا يَبْلَى لَه سلْطَانُ 


إن استحضار معاني اتصاف الله - عز وجل - بالقهرء يورث المسلم الخوف من الله فتستقيم حياته. وتهنأ عيشته وتعظم سعادته. وإذا تحقق 
الخوف من الله وحده؛ هان بجانبه كل جبار» وضعف بإزائه كل متسلط قهار. قال تعالى -: (قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). وقال تعالى 
: (قلا تَحْشَوًا النّامنَ وَاخْشَوْنِ). وقال ‏ تعالى -: (وَإِيَاي فَارْهَبُونِ). وبين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؛ » أن خوف الله في الدنياء أمن ومنجاة 
في الآخرة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: " يَقُولُ الله - عَنَّ وَجَلَّ -: وَعِزَّتي لا أَجْمَعُ عَلَى عَنْدِي خَوْفَيْنِء وَلَا أَخْمَعْ لَه أَمْنَيْنِ. إِذَا أَمِنَنِي فِي الدنيّاء 
أَحَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَقَ وَإِذَا خَاقَنِي فِي الدُنْيَا أَمَنْقُهُ يَوْمَ الْقيَامَدَ" الصحيحة. 


الذي يقرأ القرآن الكريم بتمعن وتدبرء يعلم أنه يقرأ كلام الكبير المتعال» يقرأ كلام العزيز القهارء يخاطبه ‏ سبحانه ‏ بالأوامر والنواهيء فيعلم 
ضعفه وتقصيره؛ يخبره بلطفه ورفقه, فيستحضر مغفرته ورحمته؛ فيرق قلبه لذكر الله» وتنهال دموعه بغير استئذان. قال - تعالى - في وصف 
هؤلاء المؤمنين المخلصين: بسي ل ار ل اب 1 22 اه 


والذي ارتقى إلى هذا لع ا ف ل ا را ا ا ل ل ل 
التوبة, ويسارع فيخاف من الجبار أن يؤاخذه بهاء فيهرع إلى التوبة» اويسارع إلى الأوبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إِنَّ الْمْؤْمِنَ 
يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنّهُ قَاعِدْ تَخْتَ جَبَلٍ يَخَاف أنْ يَقْعَ عَلَيْه وَإِنَّ الَْاجِرَ يَرَى ذُنُوبَةُ كَذْبَابِ مَنّ عَلَى أَنْفِهه فَقَالَ بِهِ هَكَدَا" البخاري. 


إن كانَ جُودكَ لا يَرَجُوهُ ذو متقَهِ * فمن يَجُود على العَاصِينَ بِالكَرَمِ 


ومن حقق هذا الخوف المبني على استحضار اسم الله "القهار", وجد من نفسه حاجزا عن معصية الله ومانعا عن الاعتداء على حرمات اللّه» 
ووقوفا عند حدود الله. 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: "الخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله - عز وجل -". 
وقال أبو عثمان الحيري - رحمه الله -: "صدق الخوفء هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا". 


وصدق الخوف مرتبط بمعرفة الخالق سبحانه » فمن عرف قدره. وعظم مكانته في قلبه. واستظل بمعاني قوته وقهره. خافه ووجل منه؛» 
واستحيى أن يعصيه أو يتجاوز حدوده. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: "كلما كان العبد بالله أعلم» » كان له أخوف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: (كفى بخشية الله علماً). ونقصان الخوف 
من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. فأعرف الناس أخشاهم لله. ومن عرف الله اشتد حياوه منه؛» وخوفه له؛ وحبه له؛ وكلما ازداد معرفة؛, 
ازداد حياءًء وخوفاً وحباً". 


أهابْكَ إجلالاً وما بك قدرة * عليّ ولكن ملء عينٍ حبيبها 


وقال ابن الجوزي - رحمه الله -: "من علم عظمة الإله. زاد وجله. ومن خاف نِقَمِ ربه» حسن عمله. فالخوف يستخرج داء البطالة ويشفيه» وهو 
نعم المؤدّب للمؤمن ويكفيه". 
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رمضان. 
ولم يخف الله القهارء من أباح الشذوذء ولم ير بأسا بالزناء ورأى المجون حرية شخصية:» والخيانة والعبث والتهتك والسفور اقتناعات ذاتية. 


ولم يخف الله القهار» من طمع في تغيير أحكام القرآن» بمنع التفاضل في الإرث بدعوى المساواة, وعدم اعتقاد قوة إلهية فوقية بدعوى حرية 
الاعتقاد» ومن أساغ سب رموز المسلمين ومقدساتهم بدعوى حرية الفكر. 


ولم يخف الله القهارء من اغتنى على حساب الفقراء والمعوزين» وملا جيبه على ظهر الضعفاء والمحرومين؛» وقوى عضلاته على أشلاء 
الزمنى والمهزولين» وابتسم على وقع دموع المشفقين المسترحمين. 


والله لو علم هؤلاء وهؤلاء حق العلم؛ » أن فوقهم جبارا يمهل ولا يهملء ( يُوَخَرْهُمْ لِيَوِم تتشخَص فيه الْأَنْصَارْمُهْطِعِينَ مُقَنِعي رُعُوسِهم لَا يَرْتَد 
إِلَيْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَفنِدتُهُمْ هَوَاءٌ)» (يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله مِنْهُْ شَيْء)» (يَوْمَئِذِ يَتبْعُونَ الدَاعِيَ لا عِوَج لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصوَّاتُ لِلرَّحْمَنِ قَلَا 
تَسْمَعْ إِلّا هَمْسَا) يوم عَبَّر عنه أحد الحكماء بقوله: 

وأحضروا للعرض والحساب * وانقطّعَت علائقٌ الأنساب 

وارتكُمث سحائبُ الأهوالٍ * واذ نعجمّ البليعُ في المقالٍ 

وعنّتٍ الؤجوة للقيُوم * واقدُصّ من ذي الظلم للمظلوم 

وشهدث الآخغضاءٌ والجَّوارخ * وبدَت السّؤءات والفضائح 


وابثِْيَتْ هنالك السرايز * وانكشف المخفِيٌ في الضمائز 


لو استحضروا هذه الآيات والنذرء» واتعظوا بمن قبلهم من الظالمين المسرفين» ما تجاوزوا حدودهم, ولا اعتدوا على غيرهم, ولا طعنوا فى 
شريعة ربهمء ولا استهزأوا بسنة نبيهم. 


وها نحن في زمن تظلنا فيه سسُبْحات الرحمنء وتحفنا فيه نفحات المنان» شهر شعبان» شهر التسامح والغفران. فليعد هؤلاء إلى رشدهم, 
م العهد بربهم» فهذه فرصتهمء وهو - والله - خير لهم. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان الاتطع فى ايه لصون 

نَ» فَيَغْفِرُ لِجَمِيع حَلْقِهِ إل لِمُشْرك أؤ مُشَاحِنٍ' ' صحيح سنن ابن ماجة. قال ابن الأثير: "المشاحن» هو المعادي. والشحناء: العداوة" . وقال 
0 "أراد بالمشاحن ها هنا - صاحب البدعة, المفارق لجماعة الأمة", 


البرجعوا فيه إلى ريو بالترية والزلقى» وليتشدوا قياتحق المال وحن القدي» » بالإكذار عن الصدام كسا كان قبينا صلى اللداعليه وسلم يفعل» 
ويقول: "ذَلِكَ ث 7 شَهْرٌ يَعْقْلُ النّاس عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَء وَهُوَ شَهْرٌ تُرْقَعُْ فيه الأَعْمَال إِلَى رَبَ الْعَالَمِينَ فَأَحِبْ أَنْ يُرْفَعَ عمَلِي وَأَنَا صَائِمْ" 
صحيح سنن النسائي. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله -: "واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر, لاشتغال الناس بالعادات 
والشهوات". ف "من خُتِمَ لَهُ بصِيّام يَوْم» يَبْتَغِي بِهِ وَجْة الله قَبْلَ مَوْتِهِ دَخَلَ الْجَنّةَ " كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم. صحيح الترغيب. 


قال المناوي - رحمه الله -: "أي من ختم عمره بصيام يوم» بأن مات وهو صائمء أو بعد فطره من صومه؛ دخل الجنة مع السابقين الأولين» أو 
من غير سبق عذاب". 


وليكثروا فيه من قراءة القرآن كما كان عليه هدي السلف. قال سلمة بن كهيل: "كان يقال: شهر شعبان» شهر القراء". وكان حبيب بن أبي ثابت 
إذا دخل شعبان قال: "هذا شهر القرّاء". وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبانء أغلق حانوته؛ وتفرّغ لقراءة القرآن". 


يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله : "والله لو أن مؤمناً عاقلاً قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكر وتدبر 
لتصدع قلبه من خشية الله وتحيّر من عظمة الله ربّه". 
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ألآرب ذي أجَلِ قَدْ حَضَر * كثير التَمَنّي قليل الْحَدْرْ 


إذا هَنّ في الْمَشِي أغطافة * تَعَرَفْتَ في مَنْكِبَيْهِ الببطز 


يُوْمَلُ أَكْثْرَ مِنْ عْمْرِهِ * وَيَرْدادُ يَومَا بيَوْمِ أشّز 
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